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يلع” السلطنات الإسلامية في بلاد “الز
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عرفــت منــاطق الــشرق الإفريقــي خلال القــرون الوســطى قيــام ممالــك إسلاميــة عــدة، ســيطرت على
المنطقة لفترة طويلة، وتمكنت من نشر الإسلام ونقل الحضارة الإسلامية، وأدت دورًا بارزًا في تاريخ
المنطقة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من ذلك مملكة أوفات أقوى السلطنات الإسلامية في

ير. بلاد “الزيلع” التي سنتعرف عليها في هذا التقر

امتدادها الجغرافي

تأسسـت هـذه السـلطنة في نهايـة القـرن الثـالث عـشر الميلادي علـى يـد قـوم مـن العـرب المهـاجرين إلى
الحبشة، وقد نسبهم البعض إلى بني خزيمة، بينما يرى آخرون أنهم ينتمون إلى عقيل بن أبي طالب،
وتذهب رواية أخرى إلى نسبتهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، والقول الفصل إنهم عرب ينتمون

إلى القبائل القرشية.

امتد سلطان المملكة على أراضي شاسعة في منطقة القرن الإفريقي التي عرفت باسم “بلاد الزيلع”،
وهــي البلاد الــتي تحيــط بهضبــة الحبشــة مــن الــشرق والجنــوب الــشرقي، وتتمثــل الآن فيمــا يعــرف
يتريـا وسـهول الـدناكل وتمتـد جنوبًـا وتضـم الجـزء الـشرقي مـن بجيبـوتي والجـزء الجنـوبي مـن إقليـم إر
حوض نهر عواش، والهضبة الصومالية بما فيها من منطقة هرر والأوجادين، وتمتد شرقًا لتشمل

يلع وبربرة. جزءًا كبيرًا مما يعرف الآن بالصومال الشمالي (الإنجليزي سابقًا) بما فيه من موا ز
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استطاعت أوفات في فترة وجيزة أن تفرض سلطانها على معظم الدويلات
والممالك الإسلامية

تقول بعض المراجع، إن مساحة الأراضي التي كانت تحت سيطرة المسلمين بزعامة “أوفات”، تفوق
مساحـة أرض مملكـة الحبشـة المسـيحية نفسـها، فقـد كـانت تحيـط بالحبشـة مـن الجنـوب والـشرق،
ومن الشمال والغرب، مما أدى إلى عزل مملكة الحبشة عزلاً تامًا عن العالم الخارجي، لا سيما بعد

استيلاء المسلمين على ميناء “عدل” قرب “مصوع”.

وتنسب هذه السلطنة إلى اسم عاصمتها وهي مدينة أوفات التي كانت تسمي أيضًا مدينة جبرة أو
كبر مدن منطقة الطراز الإسلامي (سميت بالطراز لأنها على جانبي البحر جبرت التي كانت تعد من أ

يلع في الصومال حاليا. كالطراز له)، وهي على مسافة عشرين مرحلة غرب مدينة ز

السيطرة على طرق القوافل

يـة، فقـد جعلهـا موقعهـا في جنـوب الهضبـة الحبشيـة، امتهنـت مملكـة أوفـات، التجـارة البريـة والبحر
يلـع متحكمـة بطـرق القوافـل الـتي تصـل البحـر الأحمـر وخليـج عـدن بـداخل الحبشـة، أي بين مينـاء ز
يــة برعايــة هــذه علــى الساحــل الصومــالي الشمــالي، والمنــاطق الداخليــة، وقــد نشطــت الحركــة التجار
ــة بكــل مــن مصر وبلاد اليمــن وغيرهــا مــن الأقطــار “البحــر الســلطنة حــتى أصــبح لهــا علاقــات قوي

أحمرية” بصفة خاصة.

ــوافر علــى ســلع ومــن منتجــات المملكة: قصــب الســكر والحبوب وثمار الفواكه والخضراوات، كمــا تت
مهمة للتجارة كالجلود والعاج والصمغ والذهب والبهار، ونظرًا لاحتواء هذه السلطنة على جزء كبير
من وادي نهر عواش وعلى جزء كبير من الهضبة الصومالية، فقد توافر لديها قدر مهم من الأرض
الخصبة والمياه اللازمة للزراعة بما يكفي حاجة السكان، وجاد فيها كثير من المزروعات وأشجار الفواكه

التي لم يكن بعضها معروفًا في مصر والشام والعراق.
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امتدت أوفات على طول سواحل القرن الإفريقي

إلى جانب ذلك، عرفت أوفات، بتربية الأغنام والأبقار والخيل فتدفقت الأموال عليها، وقد هيأ لها
ذلك الوضع الاقتصادي زعامة دول الزيلع الإسلامية، كما هيأ لها موقعها الإستراتيجي الممتاز بأن
تكون حلقة الوصل بين ممالك الطراز الإسلامي الأخرى ودول العالم الإسلامي المختلفة وخاصة في

مصر والحجاز واليمن.

الجهاد ضد ملوك الحبشة

مكانتها الجغرافية وازدهارها الاقتصادي، حمّل المملكة أعباء الكفاح والجهاد ضد الحبشة النصرانية،
حيث كانت أول الممالك الإسلامية خروجًا على ملك الحبشة، وذلك في عهد الملك حق الدين بعد أن

ضمت إليها عددًا من الممالك الأخرى.
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وتقـول بعـض المراجـع التاريخيـة، علـى قلتهـا، إن الحـرب كـانت سـجالاً بين أوفـات ومملكـة الأحبـاش،
وقد استطاعت أوفات في فترة وجيزة أن تفرض سلطانها على معظم الدويلات والممالك الإسلامية،
وتعلن زعامتها على الممالك الإسلامية المجاورة لها في بلاد “الزيلع”، وهو ما كان يتعارض مع مشاريع
ملــوك الحبشــة الجــدد، وتمكنت في عهــد الإمــام أحمــد إبراهيــم قــراي أن تــدمر وتقــضي علــى مملكــة

الأمحرا الحبشية، وظلت على ذلك فترة من الزمان.

يعتبر احتلال الأحباش لزيلع بمثابة إسدال الستار على سلطنة أوفات التي
احتلها الأحباش نهائيًا

يًا الموافق لسنة لم يدم هذا الأمر طويلاً، فمع تولي الأسرة “السليمانية” عرش الحبشة عام  هجر
 ميلاديًـا، بـدأت مملكـة أوفـات وتوابعهـا مـن الإمـارات الإسلاميـة في التراجـع، حيـث شـن الملـك
ياجبياصيون حملة صليبية عنيفة ضد إمارة “عَدَل” التابعة لأوفات، بعد أن استشعر خطر الاتحاد

الإسلامي الذي كانت تدعو إليه سلطنة “أوفات”.

ــة مراكزهــم ودعــم ســلطانهم علــى طــول منطقــة بعــد ســنوات من ذلــك اســتطاع المســلمون تقوي
يًا الموافق لسنة  ميلاديًا، قام شيخ مجاهد يدعى محمد أبو عبد الساحل، وفي سنة  هجر
الله بحشد قبائل “الجَلا” و”الصومال” وأعدهم للجهاد وقام بغزو الحبشة، ولم تعمد الحبشة إلى
المقاومة بسبب بعض المتاعب الداخلية، واضطر ملكها إلى التنازل للمسلمين عن بضع ولايات على

الحدود نظير الهدنة.

 اختــار ملــوك الحبشــة السلام لعقــود، إلى أن قــوي ســلطانهم، فقــاموا بغــزو “أوفــات” في ســنة
يًا من جميع الجهات وأسروا ملكها “حق الدين”، ووضعوا يدهم على مملكته وعلى مملكة هجر
ــة واحــدة وعين عليهــا صــبر الــدين وهو شقيــق حــق الــدين بشرط فطجار الإسلاميــة وجعلهمــا ولاي

الاعتراف بسيادة الحبشة.
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امتدت الحرب بين الحبشة وأوفات لعقود طويلة

حاول صبر الدين إرجاع مُلك أبائه إلا أنه فشل في ذلك، وانتهت خلال فترة حكمه استقلال الممالك
الإسلاميـــة في أوفات وهديـــة وفطجار ودوارو، وعين عليهـــا ملـــك الحبشـــة جلال الـــدين أخا صـــبر
ــا للحبشــة، وهكــذا اتســعت مملكــة الحبشــة وضعــف أمــر الــدين حاكمًا، فقبــل علــى أن يكــون تابعً

المسلمين.

يعتبر احتلال الأحباش لزيلع بمثابة إسدال الستار على سلطنة أوفات التي احتلها الأحباش نهائيًا،
كبرهـم صـبر ولم يعـد يسـمع بهـا أحـد، وانتهـى دورهـا في الجهـاد، وتفـرق أولاد سـعد الـدين العشر مـع أ
الــدين الثــاني، وهــاجروا إلى شبــه الجــزيرة العربيــة حيــث نزلــوا في جــوار ملــك اليمــن النــاصر أحمــد بــن

الأشرف.
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